
يمـة الجيـش كيـف تمكنـت طالبـان مـن هز
يكي؟ الأمر

, مايو  | كتبه حسن كمال

يــف أندرســن وضــع الاحتلال “جهنــم”، هــي الكلمــة الــتي وصّــف مــن خلالهــا الجــنرال الأمريــكي جوز
الأمريكي في أفغانستان لسنة ، حيث بدا أنه وبعد احتلال دام لأربعة عشر عامًا لأفغانستان أن
الرأي العام في الدول  الرئيسية المشاركة في التحالف (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا) قد أصبح أشد سخطًا
على نتائج الحملة العسكرية وفقًا لاستطلاعات رأي متعددة، كان آخرها استطلاع  الرأي الذي أجري
بين عمــوم الأمــريكيين، إذ عــبر فيــه % مــن  المســتطلع آرائهــم عــن رفضهــم للحــرب واعتبارهــا بلا

قيمة.

وفي ســياق متصــل لكنــه رأســيًا هــذه المــرة أعــرب الــبيت الأبيــض عــن رفضــه اعتبــار “طالبــان” كحركــة
إرهابية، في تصريح صدر على لسان متحدثه الرسمي في يناير  ، إذ عبر التصريح بشكل واضح
عـن اعـتراف أمريـكي بطالبـان كأقـوى فاعـل في الساحـة الأفغانيـة بعـد الانسـحاب الأمريـكي مـن البلاد
والمزمع تنفيذه والانتهاء منه في غضون عام، وهو ما يفتح المجال أمام الإدارة الأمريكية للتفاهم مع
كـثر مـن الحركـة في نهايـة المطـاف رغـم كونهـا “التنظيـم الوحيـد” الـذي يفتـك بـالجيش الأمريـكي منـذ أ

خمس سنوات على  الأقل.    

شكـّل العـام  منعطفًـا حاسـمًا في تـاريخ كـل مـن حركـة طالبـان والجيـش الأمريـكي بأفغانسـتان
علــى حــد  ســواء، إذ بــدأت الحركــة في ذلــك العــام مــا يمكــن أن يســمى بـــ”الحرية المســتديمة” بشكــل
فعّال ومنظم، واضعة تركيزها على الاستنزاف العسكري وضرب النفسية الأجنبية وإحباطها بشكل
كامل، فعناصر “طالبان” الذين انسحبوا أمام ضراوة الحملة العسكرية سنة  والتي أسماها 
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يـر”، لم يتركـوا السلاح بـل أعـادوا تمـوضعهم في الجبـال والمنـاطق الحدوديـة التحـالف بــ “عمليـة  التحر
يــر ســتان”، ليتمكنــوا سريعًــا مــن إعــادة تنظيــم المشتركــة بين أفغانســتان وباكســتان والمعروفــة بـــ “وز
قــواتهم وقــدراتهم العســكرية تمهيــدًا لحــرب اســتنزاف طويلــة ومســتمرة، ساعــدهم في ذلــك غيــاب
السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية، فضلاً عن طبيعة الجبلية – والتي تمنح اللاجئ إليها حصنًا
يـة” بسـبب طبيعيًـا منيعًـا -، ثـم الاسـتهتار الأمريـكي بقـدرات الحركـة ومقـدرتها علـى بـدء “حـرب تحرر
التصور الأمريكي المبني على تخلف الحركة وبدائية وسائلها القتالية، غير أنه ومنذ العام  كان
الأمريكيون قد بدأوا يدفعون ثمن ذلك التصور غاليًا، حيث كانت إستراتيجية طالبان – والتي ارتكزت
علــى وسائــل قتاليــة بدائيــة فعلاً – قــد تمكنــت مــن الإثخــان في قــوات حلــف الأطلسي مــن خلال
تكتيكات عسكرية فعالة ونوعية، إضافة إلى عمليات كر وفر سريعة وخاطفة، فضلاً عن حرب نفسية
أثــرت علــى معنويــات الجيــش الأمريــكي والقــوات المحليــة المواليــة لــه، لينتهــي الأمــر بتصريــح المتحــدث
الرسمي للناتو في ديسمبر  بانتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان، وسحب كافة الجنود في

نهاية سنة ؛ فكيف تمكنت طالبان من هزيمة الجيش الأمريكي؟

 منها دوره المهم في استنزاف حلف شمال
ٍ
تحركت طالبان وفق ثلاث إستراتيجيات رئيسية، كان لكل

الأطلسي:

الإستراتيجيــة الأولى: هجمــات المشــاة السريعــة وفــق قاعــدة “الكــر والفــر” المعروفــة، وهــذه الهجمــات
كانت تتبع تكتيكات وأهداف مختلفة وفقًا لنوع العدو المستهدف، ففي حالة القواعد الأمريكية فإن
“طالبان” كانت تهاجم وتختفي بشكل سريع نظرًا لفارق القوة النوعي، ومن أشهر هذه الهجمات
الهجــوم علــى قاعــدة باســتيون في هلمنــد بحضــور الأمــير البريطــاني “هــاري” وكــان مــن نتائجهــا إقالــة
الجنرالين تشارلز غورغانوس وغريغ ستور ديفانت، وكذلك الهجوم على قاعدة باجرام – والتي تعتبر
من أحصن القواعد الأمريكية في أفغانستان -، والهجوم على قاعدة “تورخام”، واستهداف قاعدة
يـر أعـدته طالبـان بعنـوان “غيـض مـن فيـض ” اعترفـت “باخـدشان” العسـكرية أخـيرًا، وفي تقر
يــة خاصــة بهــا بــدلاً مــن الحركــة بفــارق القــوة النــوعي بينهــا وبين عــدوها، وهــو مــا دفعهــا لتطــوير نظر
ير، أسمتها “العمليات الاستشهادية الهجمات الكبيرة والتي تتسم بها المراحل الأخيرة في حروب التحر
الكبرى” وهي هجمات هجينة فتاكة ومرعبة نظرًا لمدى الضرر الذي توقعه بالعدو، ويتكون هذا النوع
مــن الهجمــات مــن عمليــات اســتشهادية تتبعهــا هجمــات خفيفــة للمشــاة، وقــد كــان الهجــوم الــذي
اســتهدف مطــار جلال آبــاد – قاعــدة عســكرية جويــة للتحــالف – والــذي أوقــع العــشرات مــن القتلــى
والجرحى، وكذلك الهجوم على قاعدة الاستخبارات العسكرية في غزني من  أبرز العمليات الناجحة

في هذا الإطار.

أمــا في حالــة المنــاطق والولايــات الــتي يُســيطر عليهــا الجيــش الأفغــاني المــوالي للاحتلال الأمريــكي فــإن
يــر الأرض والحفــاظ عليهــا، وقــد بــات ملاحظًــا أن نصــف الهجمــات العنيفــة تســتهدف بالأســاس تحر
يــاف، بينمــا يحــاول الجيــش الأمريــكي أفغانســتان أصــبح عمليًــا في يــد طالبــان وخصوصًــا منــاطق الأر
والقــوات المواليــة لــه الحفــاظ علــى المــدن الحيويــة في البلاد مثــل كابــل وقنــدهار وهلنمــد، مــع وجــود
تخوفات شديدة من تمكن طالبان من النفاذ لهذه المدن فلا يكاد يمر يوم دون أن يحصل هجوم ما

داخل هذه المدن الحيوية.



الإستراتيجية الثانية: الكمائن المتفجرة؛ يمثل هذا الأسلوب الذي يقوم بشكل رئيسي على العبوات
كثر الوسائل فتكًا بالقوات العسكرية، حيث إن الناسفة الخطر الأساسي على قوات التحالف، ويعتبر أ
% من قتلى القوات المشتركة “إيساف” كان بواسطة العبوات الناسفة، يقول بينغ ويست، وهو
ضابط أمريكي متقاعد يزور الجيش الأمريكي في أفغانستان سنويًا، إن العبوات هي أخبث عدو يمكن
أن يواجهه الجيش، ولمواجهة خطر العبوات الناسفة قام البنتاغون بتأسيس المنظمة المشتركة لمواجهة
يع العربــات المدرعــة العبــوات الناســفة “إيجــدو” بميزانيــة تقــدر بـــ  مليــار دولار مــن خلال تطــوير تــدر
يادة فعالية أنظمة التشويش لتعطيل العبوات التي يُتحكم بها عن بعد وصنع الثقيلة “الأمراب” وز
كثر فعالية ملابس داخلية مقاومة للانفجارات، بينما فعّلت طالبان مقابل ذلك إستراتيجية مضادة أ
تتمثل بزيادة الجرعة الناسفة في العبوات – كان تدمير مدرعة سترايكر الثقيلة بعبوة تزن نصف طن
وقتل سبعة جنود بداخلها جنوب أفغانستان ردًا عمليًا واضحًا – إضافة إلى تقليل كمية المعادن في
العبـوات لتعطيـل تقنيـة كاسـحات الألغـام وأنظمـة كشـف الألغـام – يتبـاهى مقـاتلو طالبـان بعمليـات
مصـورة تُظهـر تفجـير كاسـحات الألغـام الشهـيرة هـاسكي أو تفجـير آليـات بعـد مـرور الهـاسكي عنهـا -،
كثر مــن  ألــف عبــوة، وأن هنــاك ويقــدّر الجيــش الأمريــكي عــدد العبــوات المزروعــة في أفغانســتان بــأ
عبــوة تصــنع كــل خمسين دقيقــة، فيمــا تقــول التحقيقــات الأمريكيــة بــأن مقــاتلي طالبــان يراقبــون
باهتمــام كيفيــة تعامــل الجيــش الأمريــكي مــع العبــوات المكُتشفــة وكيفيــة تفاديهــا ليتعلمــوا ويأخــذوا
الدروس والعبر لتطوير هذا النوع من العمليات، وهو ما ينتج عنه في النهاية فشل كل الإجراءات
الأمريكية المتخذة لإحباط هذه الهجمات، وفي إصدار مرئي للحركة عرض عزام الأمريكي لكتاب أصدره
الجيش الأمريكي ويختص بحماية الطرق حصل عليه عناصر طالبان من خلال إحدى العمليات مما
يــدلل علــى حجــم الاهتمــام الكــبير الــذي تبــديه الحركــة لمعرفــة إجــراءات العــدو وتفاديهــا أو مواجهتهــا

بإجراءات مضادة أشد فعالية.

يــن أون بلــو” أي هجــوم الأخــضر علــى الأزرق الإستراتيجيــة الثالثــة: “العمليــات مــن الــداخل” أو “جر
وهو نوع جديد من العمليات الخطيرة بدأ يظهر جليًا في سنوات الاحتلال الأخيرة لأفغانستان، حيث
هاجم العشرات من أفراد الجيش الأفغاني الموالي للاحتلال جنودًا يتبعون للقوة المشتركة “إيساف”،
وقد من كان أبرز هذه العمليات قيام الشرطي رفيق جان في ولاية بكتيا بإطلاق النار على اجتماع
كبر أمني يضم قادة من حلف الأطلسي وقادة من الجيش الأفغاني، حيث أسفرت العملية عن قتل أ
يـن إضافـة إلى سـبعة جنـود آخريـن رتبـة عسـكرية أمريكيـة منـذ حـرب فيتنـام وهـو الجـنرال هـارود غر
وإصابة جنرال ألماني إصابة بليغة، ويقدر الخبراء أن هذه الهجمات أدت لمقتل % من إجمالي قتلى
، حلـف الأطلسي، رغـم أنهـا في سـنوات سابقـة ترتفـع لتصـل لثلـث القتلـى كمـا حصـل في سـنة
وتعــد “العمليــات مــن الــداخل” ميزة أفغانيــة قديمــة جديــدة، ففــي تحقيــق أعــده بينــامين نيجسين
 لصــحيفة “إنترناشونــال هيرالــد تربيــون” وكذلــك مقــال لمجلــة الصــمود الــتي تتبــع طالبــان بتــاريخ
ــولاءات” في المجتمــع ــه لظــاهرة “تغــير ال ــداخل” أشــار في ــوان “الهجمــات مــن ال ســبتمبر  بعن
الأفغـاني، هـذا التغـير الـذي لعـب أدوارًا حاسـمة في الحـرب البريطانيـة الأفغانيـة عنـدما غـير الكثـير مـن
قادة وأفراد الجيش الأفغاني ولائهم من البريطانيين إلى المعسكر الآخر، وكذلك في القتال ضد الاتحاد
السوفيتي، ويظهر أن الهجمات من الداخل ستلعب دورًا حاسمًا جديدًا في تسريع انسحاب الجيش

الأمريكي وخصوصًا بعدما فقد الثقة في أقرب حلفائه المحليين”الجيش الأفغاني”.



هــذه العمليــات انعكســت علــى طبيعــة العلاقــة بين الجيــش الأمريــكي والأفغــاني، حيــث بــات في كــل
قاعدة مشتركة بأفغانستان حاجز للفصل بين قوات التحالف والجيش الأفغاني، فضلاً عن إجراءات
جديـدة تقـوم علـى تـدريب مـدربين أفغـانيين بـدلاً مـن تـدريب الجنـود مبـاشرة، وبطبيعـة الحـال هـذه
يادة الإجراءات لا تعني إلا فقدان الثقة في الجيش الأفغاني، كما أنه ليس لها إلا نتيجة واحدة وهي ز

حالة السخط في صفوف قادة الجيشين “الأفغاني – الأمريكي”.

خلال الاحتلال الأمريــكي لأفغانســتان حــاولت الإدارة الأمريكيــة تطــوير إستراتيجيــات عديــدة لمواجهــة
طالبــان، ففــي البدايــة حــاولت أمريكــا دفــع مقــاتلي الحركــة لإلقــاء السلاح والانــدماج في بنيــة النظــام
الجديد، ثم طورت نظرية “ضرب الشبكة” والتي ترى ضرورة قتل أبرز قيادات الحركة والمؤثرين فيها
وكذلــك خلايــا تصــنيع المتفجــرات، ثــم إستراتيجيــة “التقوقــع” قــدر الإمكــان داخــل القواعــد المحصــنة
كــبر لعمليــات القصــف الجــوي، غــير أن طالبــان طــورت مــن بنيتهــا الهجوميــة حــتى وإعطــاء قيمــة أ
أصبحت بالفعل تهدد القواعد العسكرية نفسها، ثم الإستراتيجية الأخيرة لباراك أوباما القائمة على
يـزه في أفغانسـتان، إلا أن الإستراتيجيـة المضـادة الـتي اتبعتهـا تخفيـف الوجـود الأمريـكي في العـراق وتعز
طالبان أثبتت نجاحها الكبير، فالحركة تخوض معركة وجودية بعكس خصمها، وهي جماعة بنيتها
التنظيمية غير واضحة للجيش الأمريكي، وتمتلك حاضنة شعبية كبيرة وواسعة، فضلاً عن مقدرتها
الهائلة على التكيف مع كل المتغيرات الحاصلة، وهي صفة أساسية في النفسية الأفغانية التي هزمت

كل الغزاة.

ير أعده كوينتن سومفريل للبي بي سي ختم كلامه بجملة لدوبلوماسي أمريكي حول ما يحصل في تقر
في أفغانستان: “في هذه الحرب تتقلص التوقعات والغرب أبدًا لن يذكر كلمة نصر، لا تسألني عما إذا
كانت تستحق لأنها بالفعل لا تستحق”، وإذا كانت الإدارة الأمريكية لن تذكر كلمة نصر، فإن طالبان

ستذكرها كثيرًا.
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